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وقد  تقدمت معنا ترجمتـه في قصـة  -رضي الله عنه وعن أبيه–الله  هذا الحديث الشريف حديث جابر بن  عبد

حينما اشتكاه أهل قباء أنه يطول في صلاة العشاء اشتمل هذا الحديث على بيان السنة  -–معاذ مع النبي 
 في القراءة في صلاة العشاء وبيان السنة في عدم التطويل  على المأمومين .

لـرحمن معـاذ بـن جبـل بـن ا هـو أبـو عبـد [ قرا: لمعراذو  أل النربي   ] عرن جرابرو :  -رحمه  الله–يقول المصنف 
بن عامر الخزرجي الأنصاري كان رضي الله عنـه وأرضـاه مـن الـذين أسـلموا في  مقـدم رسـول الله  عوف بن عائذ

–- المشــاهد كلهــا مــع رســول الله أســلم رضــي الله عنــه وأرضــاه، وشــهد  ســنة ةعشــر  وكــان عمــره ثمــان–- 
وكــان أحــد  الأربعــة الــذين يشــار  -– العلــم والعمــل جمــع كتــاب الله وحفظــه في عهــد رســول الله وكــان آيــة في

وقـال بعـض العلمـاء إليهم بأخذ القرآن عنهم عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعـاذ بـن جبـل، 
 حذيفة. : سالم مولى أبي

والـــدليل علـــى  ، –أحبـــه رســـول الله  -– النـــبي رتبـــة كـــريم المنزلـــة عنـــدكـــان هـــذا الصـــحابي الجليـــل عظـــيم الم
والله إن أحبك فلا تدعن كلمات تقولها دبر كل صلاة : اللهم أعـس  ،أنه قال له ذات يوم : )) يا معاذ :ذلك

علــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك (( فهني ــاً لــه بهــذا الفضــل وهني ــاً لــه بهــذه المنقبــة كــان مــن أعلــم أصــحاب 
)) أنـه إذا  مـن أوعيـة العلـم حـتى جـاء في الخـبر عـن سـيد البشـر  بالحلال والحرام كـان وعـاءً  -–رسول الله 

حشر الناس يوم القيامة وحشر العلماء تقـدمهم معـاذ برميـة حجـر (( وهـذا يـدل علـى فضـله وعلـو منزلتـه رضـي 
اب الله فظهــرت آثــار ذلــك الله عنـه وأرضــاه، كــان حافظـاً عالمــاً فقيهــاً صـالحاً وجمــع بــين العلـم والعمــل فحفــظ كتـ

أصابه  إلا أعطاه حتى إنه  شي اً  الحفظ على جوارحه، كان قوام الليل صوام النهار سخياً كر اً لا يسأله أحد
 .وسخائهمديوناً بسبب كثرة إنفاقه وجوده  الفقر وأصبح

 ــة أعطــاه أربعممــن غلمانــه ذات يــوم و  نــادى غلامــاً  -رضــي  الله عنــه وأرضــاه– أن عمــر :و ــا يــدل علــى ذلــك
ك عــاذ وقــال : إن أمــير المــؤمنين يقَــرَ  درهــم وقــال لــه : اذهــب بهــا إلى معــاذ وانظــر مــاذا يصــنع بهــا فجــاء بهــا إلى م

فلمــا أعطــاه الصــرة تــرحم علــى عمــر ودعــا لــه رــير ثم قــال مباشــرة لغلامــه : يــا غــلام هــذه  .وهــذا لــك ،الســلام
ت عليـه زوجـه قليل فصاحالذا كذا لفلان حتى بقي الشيء  سة لفلان وهذه سبعة لفلان وهذا كذا لفلان وه

 : نحن أحق بهذا المال من غيرنا. فما أمسك منها إلا القليل.. أيمن بيته: أننا مساكين

    چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ) فلولا حليت بر قا: لمعاذو   أل النبي    عن جابرو  - 665] 
 .( [ فإنه يصلل وراءك الكنيير، والضعي ، وذو الحاجة ؛ چڳ  ڳ     ڳ  چ  ، چٱ  ٻ  چ
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ومــا كــان فيــه مــن  -–لأنهــم رأوا رســول الله  ؛مــن أزهــد النــاس في الـدنيا -رضــوان الله علــيهم–كـان الصــحابة 
حــب الآخــرة والإقبــال علــى الله فمــا برحــت قــدماه ذلــك المكــان حــتى فــرق المــال لله وفي الله وابتغــاء مرضــاة الله 

يحبــه وأثــنى عليــه وأنــه مــن أعلــم الأمــة  -–رضــي الله عنــه وأرضــاه، كــان مــن أعلــم الصــحابة وكــان رســول الله 
لصــلاة والســلام قبــل وفاتــه نــادى معــاذ واختــاره لمهمــة  عظيمــة آخــر ســنة لــه عليــه ا تبــالحلال والحــرام، ولمــا كانــ

ورسالة كر ة اختاره رسولًا له إلى أهل اليمن فناداه وقال له : )) يا معاذ إنك تأتي قوماً أهل كتـاب فلـيكن أول 
 بعــد مــا تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله..(( ثم ذكــر الحــديث ثم  قــال : )) يــا معــاذ لعلــك أن لا تلقــان

وكــاد أن يتخلــف لكــن  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–يــومي هــذا ولعلــك أن تــر بقــبري ومســجدي (( فبكــى معــاذ 
 .أصر عليه فكانت آخر لحظاته التي رأى فيها حبيبه ودبه  -–رسول الله 

 -–لحبيـــب رســـول الله  -–المكانـــة والمنزلـــة عنـــد الخلفـــاء فحفـــظ خلفـــاء رســـول الله  -–وبقيـــت لمعـــاذ 
زهــد في الــدنيا  -–لتــه وكرامتــه ومناقبــه وفضــله فلمــا رجــع في خلافــة أبي بكــر وتحققــت فيــه معجــزة النــبي منز 

يســتأذنه بــالخروج إلى  -–وطمــع في لقــاء الله واشــتاق إلى الشــهادة في ســبيل الله فجــاء إلى خليفــة رســول الله 
الحكــم فلــم يــأذن لــه ولم  نعــه تَّ لــه في أن يَـبلهــ -الله عنــه وأرضــاهرضــي –الجهــاد فلمــا اســتأذنه لم يســتطع أبــوبكر 

وقــال لــه : انتظــر . وهــذا يــدل علــى علــو منزلتــه ومكانتــه فجمــع الصــحابة واستشــارهم وكــان فــيهم عمــر وعلــي 
–فقـال علـي  ،لـن يقـوم أحـد مقـام معـاذ في الفتـوى والعلـم :فقال عمر : لا تأذن له لن يسد غيره مسده . أي

-  فارتال أبوبكر لـرأي علـي وأذن لمعـاذ أن  ـرج مـن المدينـة  .بينه وبين ما يريد ل  : يا خليفة رسول الله لا تحله
 .–للجهاد في  سبيل الله 

ه مع الكرام في عزة الدين والإسلام رضي الله عنه وأرضاه حـتى كـان طـاعون عمـواس فخرج إلى الشام وغبر قدمي
فبلـث مـا في جعبتـه  -–فلما نزل بالشام هذا الطاعون ووقع ما وقع بين الناس مـن الخـوف والشـدة قـام معـاذ 

يمن كان قبلنا علـيهم : )) إنه كان ف -–ووعائه من العلم فَذكََّر الناس أن الطاعون رحمة وذكََّرهم بقول النبي 
رجســــاً وعــــذاباً وإن الله جعلــــه لأمــــتي رحمــــة وشــــهادة (( فلمــــا قــــال ذلــــك اطمأنــــت القلــــوب وارتاحــــت النفــــوس 

ثم قال رضي الله عنه وأرضاه : اللهم اجعـل لآل معـاذ مـن هـذا الخـير أوفـر حـظ ونصـيب  ،واستسلمت لأمر الله
وصلى  عليهما واحتسب الأجر عند الله وشـاء الله أن  غسلهما وكفنهماطعنت زوجتاه وماتتا في يوم واحد ف. ف

الرحمن وهو أكـبر أبنائـه وأحـبهم إليـه فلمـا  يفجع في أهله وولده حتى يكون ذلك أعظم في أجره فطعن ابنه عبد
فلما نفض يديه من قبره طعن في يـده رضـي الله عنـه وأرضـاه فسـقط علـى فراشـه  -–طعن احتسبه عند الله 
وهو على وجه السـحر قريبـاً مـن الفجـر : هـل  كانت آخر ليلة له من الدنيا فمازال يقول وعالج الموت حتى  

هل طلع الفجر فيقولون : لا بعـد، فلمـا طلـع الفجـر قـال : هـل أصـبحنا ؟  :أصبحنا ؟ فيقولون : لا بعد . أي
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 :. أيبال إلى النـارم إن أعـوذ بـك مـن صـقالوا : أصبحنا، قال : اللهـم إن أعـوذ بـك مـن صـبال إلى النـار اللهـ
ثم قـال : اللهـم إنـك تعلـم  ،إلى النار. كأنه أحس بـدنو الأجـل وقـرب المـوت اللهم لا تجعل يومي هذا ينتهي بي

أن كنــت أخافــك وأخشــاك اللهــم إنــك تعلــم أن كنــت أخشــاك وأخافــك وإن اليــوم أرجــوك وإن اليــوم أرجــوك، 
اللهـــم إنـــك تعلـــم أنـــس لا أحـــب هـــذه الـــدنيا لغـــرس الأشـــجار ولا لجـــري الأنهـــار ولكـــن لظمـــأ الهـــواجر ومكابـــدة 

بـــرار . نســـأل الله العظـــيم بمنـــه وكرمـــه أن يجعـــل أعـــالي ففاضـــت روحـــه رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه مـــع الأ .الأســـحار
 السنة السابعة في توفي  وعن نبيه خير الجزاء وأوفاه، -–أمة دمد  فردوس مسكنه ومثواه وأن يجزيه عنال

 عشر وقيل بغيرها.
 عـن رضـي الله–هذا الصحابي الجليل كان إماماً لأهل قباء وجاء في بعض الروايات أنه كـان هـو وأبي بـن كعـب 

–العشــاء ثم ينطلــق بعــد صــلاته مــع النــبي  -–وقــع أنــه كــان يصــلي مــع النــبي  يصــلي بقبــاء، والــذي -الجميــع
-  إلى أهل قباء فيأتيهم وقد تـأخر علـيهم فيصـلي ويطـول في قراءتـه رضـي الله عنـه وأرضـاه في انتظـاره لصـلاة

لـــه ن دل علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى كماثم يصـــلي معـــه وينطلـــق ويقـــرأ بقومـــه البقـــرة، وهـــذا إ -–رســـول الله 
 وتقواه وفضله وحرصه على الخير.
لأن العشــاء هــي آخــر الصـلوات فلــو طــرأ شــيء مــن   ؛أنــه كــان يصــلي العشـاء :ومـن فقهــه رضــي الله عنــه وأرضـاه

 .الأحكام أو طرأ شيء من السنن رأى ذلك وعلمه ثم يطبقه في صلاته بقومه 
صلى بهم واستفتح بالبقرة وكان فـيهم رجـل صـاحب وأتى قومه ف -–بي فانطلق ذات يوم بعدما صلى مع الن

والتعــب مـن الكــدل  وقـد أعيـتهم المعيشــة وأصـابهم الضـنىزرع وإـل وكـان النــاس في القـديم لا يـأتيهم المغــرب إلا 
صـلوات والنصب في طلب العي  والرزق فكانوا إذا جاء المغرب ينالهم من الَجهد ما الله به عليم فكانت أثقل ال

فيـه مشـقة ثم كونـه يطـول في  -–لانتظارهم لها فكونهم ينتظروه بعد مجي ه مـن عنـد رسـول الله  ؛صلاة العشاء
 لصلاة أيضاً فيه مشقة زائدة.ا

وأتم لنفسـه ثم انصـرف إلى مالـه فلمـا سـلم معـاذ  - وكـان صـاحب زرع - استفتح بالبقرة انفـرد هـذا الرجـل فلما
أن الصــلاة مــا كــان يتخلــف عنهــا علــى  :أخــبروه بمــا كــان مــن الرجــل فقــال معــاذ : إنــه منــافق، والســبب في هــذا

ولقد رأيتنا على عهـد ":  -رضي الله عنه وأرضاه–إلا المنافقون قال عبد الله بن مسعود  -–عهد رسول الله 
 ن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق".تخلف عوما ي -–رسول الله 

وأخـبر رسـول  -–فاتهمه بالنفاق فلما بلث كلام معاذ إلى الرجل لم يحتمل الرجـل قولـه فـانطلق إلى رسـول الله 
ويطـول علـيهم فاسـتدعى رسـول  -–أن معاذاً يصلي معه ثم يأتيهم بعد أن يصلي مع رسـول الله  -–الله 
ر فلررولا حررليت برر ،) أفتررال أفتررال أنررت يررا معرراذ] :  -كمــا في الروايــة الصــحيحة- لــه وقــال ،اً معــاذ -–الله 
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اءك الضرعي  والسرديم فإنه يصرلل ور  ؛چٱ  ٻ  چ  چڳ  ڳ     ڳ  چ  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ
  هذه الجملة عدة أحكام ومسائل :في وذو الحاجة ( [

أولها : فيـه دليـل علـى مشـروعية شـكوى الإمـام إذا أضـر بالنـاس وأنـه لا يجـوز للإمـام أن يجعـل مـن إمامتـه طريقـاً 
للإضـرار بإخوانـه المسـلمين بـل عليـه أن ي:فـق وأن يحســن إلـيهم وأن يحبـبهم في صـلاتهم وقيـامهم بفريضـتهم بــين 

ى مشــروعية بيــان الضــرر ووجــود الكلفــة لــه علــى ذلــك يــدل علــ -–يــدي ربهــم، فشــكوى الرجــل وإقــرار النــبي 
 .والمشقة

) أفتان (( من الفتنـة والفتنـة تطلـق بمعـان  وقـد يـراد بهـا الصـرف عـن طاعـة الله وفي قوله عليه الصلاة والسلام : )
: يســمى الكفــر فتنــة كمــا قــال ســبحانه الكفر ولــذلكأعظم مــا تكــون الفتنــة إذا كانــت بــإمــا مطلقــاً أو خاصــاً فــ

له : صدوهم عن الدين والتوحيد والإسلام وقيل : عذبوهم، وقو  :أي چڈ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ چ
كفـــر الإنســـان وفتنـــه عـــن دينـــه أشـــد مـــن القتـــل وأعظـــم بـــلاءً منـــه في الـــدنيا )) والفتنـــة أشـــد مـــن القتـــل (( أي:  

 لآخرة.وا
لأن الإمــام إذا طــول نفــر النــاس مــن الصــلاة  ؛ –عــن الإســلام وعــن طاعــة الله  وتطلــق الفتنــة بمعــنى: الصــرف

وراءه وإذا نفروا مـن الصـلاة وراءه ربمـا تركـوا الصـلاة بالكليـة وأقـل مـا يكـون ولـيس بالقليـل أن ي:كـوا الصـلاة مـع 
الجماعة فصارت إمامته فتنة لهم من هذا الوجه )) أفتـان أفتـان أنـت يـا معـاذ (( اسـتفهام إنكـار وفيـه شـيء مـن 

وفيــه دليــل علــى صــدعه عليــه الصــلاة والســلام بــالحق مــع أنــه يحــب معــاذ  -–قريــع مــن رســول الله التــوبي  والت
ك مـن أحبـك نصـح لـك ومـن أحبـك أخـذ بحجـز وأقسم بالله وبربه أنه يحبه وإن من دبتك لأخيك أن تنصـحه ف

لا تنعه  مع الناس، فكانت دبته للصحابة -–وعن غضب  الله وهكذا كان رسول الله  -–عن نار الله 
 . -–من التذكير بالله والأمر بأمر الله والنهي عما يرضي الله 

 :أي چى  ئا   ئا  ئە  ئە  چ : ، كقولـــه تعـــالىفهـــي للحـــض ،فهـــلا :أي ] ) فلرررولا حرررليت ( [
ٱ  چ ،  چڳ  ڳ     ڳ  چ ،  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ر بر ]. قـرأت :أي حرليت ( [) فلرولا ]  لا.هف

لأن الشكوى وقعت  ؛دليل على مشروعية قراءة أواسط المفصل في صلاة العشاء اهذه الجملة فيه [ چٻ  
في صلاة العشاء وفي هذا دليل أيضـاً علـى أنـه يسـن للإمـام أن يتخـير الوسـط الـذي لـيس فيـه تقصـير ولـيس فيـه  

 .-–كذلك إطالة والموفق من وفقه الله 
هـذه كلهــا مــن  [ چٱ  ٻ  چ ،  چڳ  ڳ     ڳ  چ ،  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ بررر  لا حررليت] فلرو 

أواسط المفصـل وعليـه قـال العلمـاء : يسـتحب أن تكـون القـراءة في صـلاة العشـاء مـن أوسـط المفصـل ويجـوز أن 
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في صــلاة  -–لأن حــديث الــبراء الــذي تقــدم معنــا سمــع النــبي  ؛يقــرأ مــن قصــار المفصــل أي مــن بعــد الضــحى
 وقد تقدم بيان ذلك  .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ العشاء يقرأ في إحدى الركعتين : 

تقدم شرل هذه الجملة حينما بينا حديث  اءك الضعي  والسديم وذو الحاجة ( [) فإنه يصلل ور ] وقوله : 
في خطبته عليه الصلاة والسلام وموعظتـه حينمـا قـال : ))  -رضي الله عنه وأرضاه–أبي مسعود عقبة بن عامر 

فـإن وراءه السـقيم والضـعيف وذا الحاجـة وإذا صـلى لنفسـه إن منكم منفرين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفـف 
–لأن رسـول الله  ؛فليطول ما شـاء (( ودل هـذا الحـديث علـى أن السـنة التخفيـف علـى النـاس وأنـه هـو الهـدي

- )) خاطب به الأمة فقال : )) إذا أم أحدكم بالناس فليخفف. 
 [  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ برر ) فلولا حرليت ] الصلاة والسلام في قوله لمعاذ : وكذلك أيضاً رغب فيه عليه 

فهـذا يــدل علـى أنــه يسـتحب التخفيــف وأنـه هــو الهـدي الأكمــل والأفضـل لتئمــة، وفي قولـه : )) أفتــان (( فيــه 
لا يشك  أحد أنه قـرأ بـالبقرة وهـذا  -–دليل على أنه ينبغي للإمام أن لا يتعاطى أسباب التنفير فإن معاذاً 

  له. -–أعظم لأجره وأرضى لربه وأثقل في ميزانه ومع ذلك اشتمل على الضرر فلم يتنبه معاذ 
مـــا أن الفتنـــة تكـــون في فإنـــه ينبغـــي للإمـــام أن لا يتعـــاطى أســـباب التنفـــير، وقولـــه : )) أفتـــان (( ك :وعلـــى هـــذا
كــون في المــواعظ وقــد تكــون في اباضــرات وقــد تكــون في الكلمــات تكــون أيضــاً في الخطــب وقــد ت القــراءة، قــد

التوجيهيــة كــأن يــأتي بكــلام يشــتمل علــى التــوبي  والتقريــع بأســلوب ينفــر ولا يحبــب النــاس في طاعــة الله ولا دبــة 
 .: )) إن منكم منفرين (( ولذلك قال  ،الله

ذا الخـــير ويقبلونـــه ويقبلـــون عليـــه لأســـلوب هـــأن ينظـــر حـــال النـــاس  فـــإن كـــان النـــاس يحبـــون  :والميـــزان في ذلـــك
-–لـه وهـو أقـرب النـاس وأولاهـم بهـدي رسـول الله  - –وطريقتـه وحكمتـه فهـذا مـن توفيـق الله  الإنسان

بالحق بأسـلوب يرغـب وبأسـلوب  وأما إذا كان أسلوبه بالعنف والغلظة والشدة على الناس مع أنه  كنه أن يأتي
في تحبيـب عبـاد الله  -–لخير ولا ينفـر منـه فإنـه حين ـذ يكـون منفـراً مـن الخـير وقـد رغـب رسـول الله يحبب في ا

في طاعــة الله حــتى قــال عليــه الصــلاة والســلام : )) إن لأرجــو أن أكــون يــوم القيامــة أكثــرهم تابعــاً (( فيحــر  
الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى  الداعي إلى الله والمذكر بالله أن يحبب عباد الله في دين الله . نسأل

 .-والله تعالى أعلم  -داة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وصفاته العلى أن يجعلنا ه




